
مــن يقــف خلــف اغتيــال عنــاصر “القبعــات
البيضاء” في إدلب؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يا عامة، إذ استيقظت إدلب أمس انتهى يوم دامٍ آخر في صفوف الدفاع المدني في إدلب خاصة وسور
الســبت علــى وقــع حادثــة هــزت المحافظــة، حيــث اغتــالت جماعــة مجهولــة لم يتــم معرفتهــا حتى الآن
 عنــاصر مــن الــدفاع المــدني بعــد مداهمــة مركزهــم في مدينــة سرمين بريــف إدلــب وسرقــة محتويــاته

كافة.

تـراءى في البدايـة أن الـداعي مـن العمليـة السرقـة، لكـن تبـددت روايـة السرقـة بعـد ساعـات حيـث عـثر
يـــق سرمين بنـــش علـــى إحـــدى الفانـــات المسروقـــة، وذكـــر مركـــز إدلـــب الإعلامـــي أن الفـــان عـــثر بطر
عليها محروقـة بشكل كامـل بمـا فيهـا مـن معـدات، وهـو مـا فسره نـاشطون أن حـرق الفـان دليـل أن
الهجوم على المركز لم يكن بداعي السرقة وإنما بدافع أوامر بتصفية عناصر المركز من قبل جهة مجهولة

ولسبب مجهول على الأقل حتى الآن.

الدفاع المدني ينعي عناصره

ياد حسن قدحنون، باسل مصطفى قصاص، محمد شبيب (أبو نعى الدفاع المدني في بيان له كل من ز
يـــد)، عبـــد الـــرزاق حســـن حـــاج خليـــل، محمد ديـــب الهـــر (أبـــو كفـــاح)، محمد كرومـــة (حمـــص)، عبيـــدة ز
(حمص)، وجاء في البيان: “قامت المجموعة بتصفية الزمرة المناوبة في المركز والبالغ عددها  عناصر،

وسرقة سيارتين من نوع فان إلى جانب خوذ بيضاء وقبضات هيترا”.
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فيمــا قــال شهــود عيــان في المنطقــة إن المســلحين اســتخدموا مســدسات مــزودة بكــواتم صــوت، إذ لم
يسمع صوت إطلاق النار في أثناء عملية الاغتيال.

ــار تفــاعلاً كــبيرًا في الأوســاط ــا أبو كفــاح الذي ســبق وبــث لــه مقطــع فيــديو أث وكــان مــن بين الضحاي
يـة، إذ ظهـر أبـو كفـاح باكيًـا وهـو يحتضـن طفلـة لم يتجـاوز عمرهـا شهـرًا واحـدًا خرجـت مـن بين السور
ركام منزلهـا الـذي تعـرض للقصـف في مدينـة إدلب، وقـال أبـو كفـاح وقتهـا إن سـبب البكـاء “شعـوري
الأبوي تجاه هذه الطفلة، وأنا أفتخر بعملي مع بقية عناصر الدفاع المدني بعد عمل استمر لساعتين

وخرجت بعده الطفلة سالمة”.

بلغ عدد الضحايا  خلال  حادثة اعتداء على مراكز حيوية يعملون
ية لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق الكوادر فيها، حسبما وثقت الشبكة السور
الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة فيها، من قبل أطراف النزاع في

يا سور

في الحقيقـة واقعـة اغتيـال عنـاصر الـدفاع المـدني ليسـت الأولى مـن نوعهـا، إذ عنـونت مواقـع معارضـة
بشأن هــذه الواقعــة: “مــا الجديــد؟!”، فالأشهر الماضيــة تكــررت حــوادث الاغتيــال في محافظــة إدلــب،

واستهدفت بشكل أساسي موظفي المنظمات المدنية والإغاثية، إلى جانب قادة عسكريين.

كثر من ووفق إحصائيات المنظمات الحقوقية فليست المجموعة أول ضحايا الدفاع المدني، إذ قتل أ
 عنصرًا خلال السنوات الماضية، خلال عملهم في إخلاء المدنيين من أماكن القصف.



فان عناصر الدفاع المدني المسروقة والذي وجدت محروقة بالكامل

يـــة لحقـــوق الإنســـان الانتهاكـــات بحـــق الكـــوادر الطبيـــة وكـــوادر الـــدفاع كمـــا وثقـــت الشبكـــة السور
يا خلال النصف الأول من العام الحالي، المدني والمنشآت العاملة فيها، من قبل أطراف النزاع في سور

وبلغ عدد الضحايا  خلال  حادثة اعتداء على مراكز حيوية يعملون فيها.

ويعمــل الــدفاع المــدني كمنظمــة مســتقلة علــى إســعاف الجرحــى مــن وإلى المشــافي الميدانيــة وانتشــال
يـــا وإطفـــاء الحرائـــق ودعـــم العـــاملين في شبكـــات الميـــاه والكهربـــاء، وتوثيـــق القتلـــى في عمـــوم سور

ويُستهدف مركزه بشكل شبه دائم من جانب قوات النظام السوري والطيران الروسي.

لم تتبن العملية أي جهة حتى الآن، إلا أن القراءة الأولية تشير لاتهام كل من
ير الشام والنظام السوري هيئة تحر

يـق الخـوذ البيضـاء لنيـل “جـائزة نوبـل” للسلام إلا أنهـا ذهبـت لغـيره، وحـاز علـى وسـبق أن ترشـح فر
“جائزة نوبل البديلة” السويدية في سبتمبر/أيلول ، كما حصد على جائزة “الأوسكار” لأفضل
ــذكر أن بشــار الأســد ســخر في  مــن ســبتمبر/أيلول المــاضي، مــن مؤســسة فيلــم وثــائقي قصير، ويُ

الدفاع المدني السوري في أثناء مقابلة أجرتها معه وكالة “أسوشيتد برس” في دمشق.

وقد حاول الأسد التهرب من الإجابة بشكل صريح لدى سؤاله إذا كان سيدعم ترشح فريق الخوذ
البيضاء لنيل الأوسكار، ورغب بتسييس المنظمات الإنسانية عمومًا، وألمح بأنها تنفذ أجندات معينة،
ثم تحدث عن قصف المستشفيات وحاول نفي الاتهامات المستهدفة لنظامه بعشرات الأدلة، وراح
يؤكـد أن حكـومته تقـدم اللقاحـات للمنـاطق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة، وقال الأسـد: “كيـف نقـدم
اللقاحــات ونقصــف المســتشفيات؟” ولــدى ســؤال الأســد مــن قبــل الصــحفي “وأنت ماذا فعلــت
يا؟ وما مدى خلو جائزة نوبل من التسييس؟” ثم يا؟” أجابه بسؤال “ما الذي حققوه في سور بسور

ضحك وقال “إذا حصلت على جواب على هذين السؤالين أستطيع أن أجيبك”.

لمن توجه أصابع الاتهام؟

لم تتبن العمليــة أي جهــة حــتى الآن ومــن غيرالمتوقــع أن يتبناهــا أحــد بحكــم التجربــة مــن الاغتيــالات
السابقة التي حصلت في إدلب على مدى الشهور الماضية، إلا أن القراءة الأولية تشير لاتهام كل من

ير الشام والنظام السوري. هيئة تحر

وُجهـت أصـابع الاتهـام للهيئـة بحكـم أنهـا تسـيطر علـى مدينـة سرمين، وسـبق أن حصـل اقتتـال هـو
ير الشام” و”حركة أحرار الشام”، حيث تبادل الطرفان السيطرة على عدة الأكبر من نوعه بين “تحر
ــة أوقفــت ــا وانتهــت المعــارك بتهدئ ــة مــع تركي ــاطق الحدودي ــاطق في محافظــة إدلــب وخاصــة المن من
كبر بمعبر باب الهوى الحدودي مع الاقتتال، وتوسيع الهيئة سيطرتها على إدلب والتحكم بشكل أ

تركيا.



مراقبون أشاروا لضلوع النظام السوري بهذه العملية وأن له مصلحة كبيرة في
ير الشام بقتل عناصر الدفاع ذلك، من جانب أن المعارضة ستتهم هيئة تحر

المدني أو سمحت بذلك على الأقل وتعيد الاقتتال إلى المحافظة

ناشطون ألقوا باللوم على الهيئة وقالوا إنها تتحمل المسؤولية كاملة عما حصل في سرمين، حيث
دخلت الهيئة لسرمين بـ مقاتل على حد زعمهم وأزالت عناصر الشرطة الذين كانوا يخرجون
يات ليلية في كل سرمين، وألغت محكمة سرمين وحواجز المدينة لتصبح المدينة من دون حواجز دور
وحماية وتصبح غابة يدخلها خفافيش الظلام ليلاً ليقتلوا ويسرقوا ويخطفوا، ومن جهتها أصدرت
يــة للــدفاع المــدني أعربت فيــه عــن حزنها نتيجــة مقتــل العنــاصر، وأعلنــت أنهــا ألقــت الهيئــة بيان تعز

القبض على المجرمين.

مراقبون لم يستبعدوا ضلوع النظام السوري بهذه العملية وأن له مصلحة كبيرة في ذلك، من جانب
ير الشام بقتل عناصر الدفاع المدني أو سمحت بذلك على الأقل لأن أن المعارضة ستتهم هيئة تحر
سرمين تقــع تحــت ســيطرة الهيئــة، وبالتالي عــودة الاقتتــال في إدلــب مجــددًا بين الهيئــة وفصائــل
المعارضة وإلهائهم ببعضهم البعض، ليتمكن النظام السوري من اختراق المحافظة وتصدير نظرة أن
إدلـب معقـل الإرهـاب، وأنه الأحـق مـن غـيره بقتـال التنظيمـات الإرهابيـة الـتي فيهـا وإعـادة الاسـتقرار
إليهـا، فيمـا تقـف إدلـب علـى حافـة إطلاق حملـة دوليـة لفـرض خفـض التصـعيد فيهـا، كونهـا المنطقـة

ية. الرابعة ضمن الاتفاق الذي تم إقراره في محادثات أستانة السور

أيًــــا كــــانت الجهــــة الــــتي أصــــدرت أوامربقتــــل عنــــاصر الــــدفاع المــــدني في سرمين، فهــــي اســــتهدفت
إذكاء الاقتتال بين الفصائل الموجودة في إدلب وإبقاءها في حالة قتال وعدم توافق واستقرار، وهو ما



يجعل إدلب تنحو منحى خطيرًا لصالح فشل الجهود الدولية بفرض منطقة خفض التصعيد فيها،
وتضافر الجهود الدولية بين روسيا وأمريكا وإيران وتركيا للقضاء على التنظيمات الإرهابية هناك.
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